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إذا كان القصص الذي أضيف إلى الجاهليين لا يحمل لنا صورة دقيقة للنثر الجاهلي بحكـم تـأخره فـي         
 أن لا تتغير، و أن تظل طويلا بصورتها         التدوين، فإن الأمثال تحمل لنا غير قليل من هذه الصورة، إذ أنَّ من شأنها             

 . و كثرة دورانها على الألسنة  الأصلية بحكم إيجازها،
أحد النسابين » صحار العبدي«و قد سارع العرب إلى تدوينها منذ أواسط القرن الأول للهجرة إذ ألف فيها     

معاصره كتابـا آخـر، و يقـول        ) ةعبيدُ بن شَريَّ  (كتابا، كما ألف فيها     ) هـ60-41(في عهد معاوية بن أبي سفيان     
صاحب الفهرست إنه رآه في نحو خمسين ورقة، و إذا انتقلنا إلى القرن الثاني وجدنا التأليف في الأمثـال يكثـر، إذ            
أخذ علماء الكوفة و البصرة جميعا يهتمون بها و يؤلفون فيها، و قد وصلنا عن هذا القـرن كتـاب أمثـال العـرب      

نمضي إلى القرن الثالث، فيؤلف أبو عبيد القاسم بن سلام فيها كتابا يشرحه من بعده أبو عبيـد                  و  ) للمِفَضَّل الضَّبي (
وما تزال المؤلفـات فـي الأمثـال        » فصل المقال في شرح كتاب الأمثال لأبي عبيد القاسم بن سلام          «البكري باسم   

مجمـع  «فيؤلـف كتابـه     » ميـداني ال«و يخلفه   » جمهرة الأمثال «كتابه  » أبو هلال العسكري  « تتوالى، حتى يؤلف    
 .و هو يقول في مقدمته، إنه رجع فيه إلى ما يربو على الخمسين كتابا» الأمثال

و من يرجع إلى مؤلفي هذه الكتب يجدهم يسوقون الكلمة السائرة التي تسمى مثلا، و لا يكتفون بذلك، بل                   
يقفون غالبا لسرد القصة أو الأسطورة التي تمخض عنها المثل، و قد تتمخض عـن أمثـال أخـرى فتُـروى فـي                       

 .تضاعيفها
لقصص الجاهلي بعامة، فنحن لا نتخذ و موقفنا من هذه الأقاصيص و الأساطير لا يختلف عن موقفنا من ا        

منها صورةً للنثر الجاهلي و إن اختلجت بروحه وطبيعته و حيويته، لنفس السبب الذي ذكرناه، و هو تأخر تدوينها،                    
أما الأمثال نفسها فمن المحقق أن طائفة كبيرة مما روته الكتب السابقة يتحتم أن تكون جاهلية، و بخاصة اكثـر مـا                      

و وصلنا، لطمأننا إلى ما يرويه من هـذه الأمثـال        و لو أن كتابه لم يسقط من يد الزمن،  )  شَريَّة عبيدُ بن (رواه  
غير أنه فُقِدَ، و لم يحاول من جاءوا بعده أن يفردوا الأمثال الجاهلية من الإسلامية؛ إذ درج أكثرهم علـى ترتيـب                      

ها، فهم يرتبونها او يؤلفونها في تسعة و عشرين بابا          الأمثال حسب الحروف الأولى على نحو ما ترتب المعاجم ألفاظ         
 .بعدد أبواب الحروف الهجائية

و بذلك أصبح من الصعب تمييز الأمثال الجاهلية من الأمثال الإسلامية في كثير من الأحيان، ومع ذلك قد 
 .يورد أصحاب هذه الكتب ما يرَوْنَه من الأمثال إشارات تدل على جاهليتها و قدمها

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 

 :أثري رصيدي اللغوي •
 
 
 
 التي تجري على الألسن، و يقصد بها المثل :الكلمة السائرة -
 
 
 

 : الفهم العام للنص •
 
 

 علام يتحدث صاحب النص ؟ ما نوع النثر الذي يحدده الكاتب ؟ و بِمَ وصفه ؟ .1
 ي هذا الشأن ؟مَا الأعلام التي ذكرها الكاتب في حديثه عن الأمثال ؟ و ما المؤلفات المذكورة ف .2
 ما موقف الكاتب من الأقاصيص التي تصاحب الأمثال ؟ .3
 ما سبب صعوبة إفراد الأمثال الجاهلية عن الإسلامية ؟ .4


